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Résumé 

Le discours coranique est miraculeux tant par son 
style que par sa démonstration. Il convient à tous 
les temps et lieux. Pour ces raisons, les traducteurs 
ont eu des difficultés à transmettre ses sens à 
d'autres langues. Les actes de langage font partie 
des phénomènes linguistiques qui ont attiré leur 
attention. La combinaison des approches modernes 
et des conceptions linguistiques traditionnelles 
peut ajouter de nouvelles idées pour analyser le 
discours coranique, en comprendre le sens et le 
traduire. Nous avons choisi comme corpus "des 
versets de sourate  El-Bakara (La vache"), et nous 
nous sommes appuyés sur trois traductions 
célèbres. Ces traductions sont analysées et 
comparées à ce qui est dit dans les livres 
d'interprétation du Coran. 

 
Mots clés: discours coranique  ; actes de langage  ; 
forces performatives  ; contexte ; intention. 
 

Abstract 

The Quranic discourse is miraculous both in its 
style and demonstration. It is appropriate for all 
times and places. For these reasons, translators 
found difficulties to convey its meanings to other 
languages. The speech acts is one among the 
linguistic phenomena that brought their attention. 
The combination of modern approaches and 
traditional linguistic views may contribute to the 
addition of new insights to analyze the Quranic 
discourse, to understand its meaning and to 
translation It. We chose as corpus "verses of the 
Quran" from El-Bakara (The cow) chapter, and 
we are relied on three famous translation. These 
translations are analyzed and compared to what is 
said in the Quran interpretation books. 
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الخطاب القرآني معجز في أسلوبھ وبیانھ، وھو خطاب صالح لكل زمان 
ومكان. لذلك وجد المترجمون صعوبةً كبیرة في نقل معانیھ إلى لغات العالم. و 

ت انتباھھم ظاھرة أفعال الكلام. فالمزاوجة بین من بین الظَّواھر التي شدَّ 
المناھج الحدیثة و الآراء اللغویة التراثیة قد یسھم في إضافة إضاءات جدیدة 
لتحلیل الخطاب القرآني وفھم معانیھ وترجمتھا. أردنا أن یرتكز المقال من 
حیث التطبیق على عمل ترجمي، وقد اخترنا أن تكون المدوّنة "آیات من 

لبقرة"، لتعددّ الموضوعات والمخاطبین فیھا. وقد اعتمدنا على ثلاث سورة ا
ترجمات إلى اللُّغة الفرنسیة حیث یتم تحلیل ومقارنة ھذه الترجمات بما ورد 

 في كتب التفسیر.
 
 

الخطاب القرآني؛ أفعال الكلام؛ قوى  :المفتاحیةالكلمات 
 .انجازیة؛السیاق؛القصد
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 مقدمـــة
كان علماء الترجمة ومنظروھا یتحدثّون عن الترجمة بأنواعھا كالترجمة الحرفیة    

ني من القرن العشرین أصبح والترجمة الحرة وغیرھما، لكن في بدایة النصف الثا
التداولیة  والنظریة النص الكلام یدور حول نظریات الترجمة الحدیثة مثل نظریة

 والطرق العلمیة والمبادئ حیث تعرف كل نظریة بمجموعة من الأسس والوظیفیة،
 المؤصلة. المنھجیة

 كما تسعى نظریات الترجمة أیضا لاكتساب صفة العلمیة على ضوء اللسانیات.   
حیث تتعرف على خصائص اللغات وأوجھ الشبھ والاختلاف بینھا، وتحصل من 
خلالھا على التقنیات اللغویة لنقل المعاني من اللغة المصدر إلى اللغة الھدف. وتستعین 
بھا في معرفة بنیة اللغات وخصائصھا وممیزاتھا، ومعرفة قضایا التواصل بین اللغات 

 والتقّریب بینھا.
ت اللسانیات تدرس اللغة لذاتھا، برز فریق من العلماء یشیر إلى أنّ وبعد أن كان   

المعنى لیس شیئا متصّلا في الكلمات وحدھا ولا یرتبط بالمتكلم وحده ولا المتلقّي، 
وھنا أصبحت اللسانیات تدرس اللغة في الاستعمال أو في التواصل. وصناعة المعنى 

قي في سیاق محدد (مادي، واجتماعي، تتمثل في تداول اللغة بین المتكلم و المتل
 ولغوي) وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما.

والاستلزام  والاقتضاء أفعال الكلام بدراسة الذي یھتم المجال فالتداولیة ھي   
. وتحلیل الخطاب ومنطق الحجاج فلسفة اللغة ، وذلك بالاشتراك مع مجالاتالتخاطبي

ولقد أسھمت نظریة أفعال الكلام في تغییر نظرة اللسانیین إلى الكلام واعتبرت اللغة 
قوة فاعلة في الواقع ومؤثرة فیھ، وبالنظر إلى البعد الدینامیكي للغة ترى ھذه النظریة 

 لا حدود بین الكلام والفعل. أن 
ا كان القرآن معجزاً في أسلوبھ وبیانھ وطریقة نظمھ وجد المترجمون صعوبةً     ولمَّ

كبیرة في نقل معانیھ إلى لغات العالم. و من بین الظَّواھر التي شدَّت انتباھھم ظاھرة 
ج الحدیثة و أفعال الكلام، فكثرت المصنّفات وتعددّت المقالات. فالمزاوجة بین المناھ

الآراء اللغویة التراثیة قد یسھم في إضافة إضاءات جدیدة لتحلیل الخطاب القرآني 
 وفھم معانیھ و مقاصده وترجمتھا. 

 ومن ھذا المنطلق نطرح الإشكالیة الآتیة:  
كیف یمكن استثمار نظریة أفعال الكلام في الكشف عن دور الفعل الكلامي في إنتاج  

 الخطاب القرآني إلى اللغة الفرنسیة؟المعنى  وترجمتھ في 
ولأنّ الموضوع یقوم أساسا على دراسة كیفیة ترجمة أفعال الكلام إلى اللغة   

الفرنسیة، أردنا أن یرتكز المقال من حیث التطبیق العملي لموضوعھ على عمل 
ترجمي، وقد اخترنا أن تكون المدوّنة "آیات من سورة البقرة"، لتعددّ الموضوعات 

خاطبین فیھا, فأغلب الصیغ والأسالیب تظھر في آیاتھا. وقد اعتمدنا على ثلاث والم
 Boureïma Abdouترجمات لمعاني القرآن الكریم إلى اللُّغة الفرنسیة وھي: ترجمة 

Daouda ،  :وترجمة المستشرِقیَْن الفرنسیین Jacques Berque وAndré 
Chouraqui صرة التي لقیت صدىً واسعًا ، التي تعدّ من أبرز المحاولات المعا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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وتوَْفیِة إعلامیة ھائلة جعلتھا تتربّع على كرسيّ الصدارة في الترجمة القرآنیة حیث یتم 
 تحلیل ومقارنة ھذه  الترجمات  بما ورد في كتب التفسیر.

وكان المنھج المتبّع في ھذا المقال وصفیاً بالأساس، بالاعتماد على التحلیل ومقارنة    
ننا من إعطاء فكرة شاملة عن الفرق بین الترجمات،  بوصفھا أدوات منھجیة تمكِّ

 الترجمة والأصل.
 نظریة أفعال الكلام: .1

الإنجلیزیة  ترجمة للعبارة الكلامي وھي الحدث نظریة أیضا علیھا ویطلق    
(speech act theory) الفرنسیة  العبارة أو(la théorie des actes de parole) 

 الحدث اللغوي، نظریة مثل العربیة اللغة في أخرى ترجمات یةالنظر ) ولھذه1(
 من وھي جزء والعبارات الصیغ من وغیرھا الكلامي الفعل ونظریة الإنجازیة والنظریة
 .Linguistics) (Pragmatic التداولیة اللسانیات

 وأصبح الدارسون والمختصون یتداولون مصطلح أفعال الكلام بشكل واسع،   
 وحسب منھا، ینطلقون التي الإبستیمولوجیة تبعا لاختلاف المرجعیات یفاتھتعر واختلفت

لغویة.  أفعال تحقیق یعني بما التحدث أو ما لغة یعني الفعل الكلامي فإنّ  علیھ المتفق
 للاعتذار، مثلا التلفظ، سیاق حسب معینة تعبیریة مواقف في الكلام أفعال تستعمل

 مثلا أكثر، أو واحدة كلمة من الكلام فعل یتكون قد و .و غیرھا الأمر التمني، الطلب،
 و بل فحسب اللغویة المعرفة تقتضي لا ھي و "النجاح على أھنئك" أو "أھنئك" للتھاني

 الناس یحقق بالتالي، و .بتلك اللغة الخاصة الثقافة حسب للغة الاستعمال المناسب كذلك
تقول أوركیوني  .ینةمع لقواعد وفقا للغة خلال استعمالھم من معینة أفعال

(Orechioni)  في ھذا الإطار : "إن الكلام ھو بدون شك، تبادل للمعلومات، ولكنھ
 أیضا إنجاز لأفعال مسیرة وفق مجموعة من القواعد (بعضھا كلیة، حسب ھابرماس

(Habermas)  من شأنھا تغییر وضعیة المتلقي و تغییر منظومة معتقداتھ و/أو وضعھ
ذلك أن فھم الكلام و إدراكھ یعني تشخیص مضمونھ الإخباري  السلوكي، و ینجز عن

 )2و تحدید غرضھ التداولي، أي قیمتھ و قوتھ الإنجازیة"(
وأفعال الكلام ھي أفعال نتلفّظ بھا وتقوم على نظام شكلي ذي دلالة تنجز من     

خلالھا فعلا یؤثرّ على المتلقّي وھي أیضا نشاط مادي یعتمد على أفعال قولیة 
locutionary act  ،لتحقیق أغراض انجازیة كالطلب والأمر والوعد والوعید

تخص ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول،  illocutionary actوغایات تأثیریة 
ومن ثم فھو فعل تأثیري أي یكون ذا تأثیر في المخاطب اجتماعیا، ومن ثم إنجاز 

ھو الأثر  Perlocutionary act شيء ما. والفعل التأثیري (الفعل الناتج عن القول)
 ید على الكلام أفعال نظریة بنیت الذي یحدثھ الفعل الإنجازي في السامع. لقد

  سیرل و (Austin) من أوستن كل طورھا و  (Wittgenstein)فیتغنشتاین 
Searle)لیش  ) و(Leech) و سبربر مثل المنظرین من غیرھم تطویرھا في وواصل 

  (Sperber & Wilson).ویلسن 
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 شروط استخلاص المعنى من الفعل الكلامي .2

إلى ضرورة توفّر  " Danielle-Claude Bélanger "یشیر "دانیال كلود بیلونجیھ   
أربعة شروط من خلالھا نصل إلى تحدید دلالة أفعال الكلام وبالتالي یسھل على 

 :المترجم نقل ھذه الدلالة بأمانة إلى اللغة الھدف
 ویات الدلالةالتمییز بین مست .أ

یمیزّ بیلونجیھ بین مستویین لدلالة الملفوظ: مستوى الدلالة الخاصة بكل كلمة،    
والمستوى الأعمّ الذي یشیر إلى قصد المتكلم. فمعنى الكلام لا یتحقّق إلاّ بالتفاعل 

) . یرى سیرل أنّ:" الأفعال المتضمنة في الأقوال قصدیة، فإذا أنت" لم 3الاجتماعي(
حكما، إذا فأنت لم تطلق حكما، غیر أن الأفعال   تعطي وعدا، أو تصدرتقصد أن 

التأثیریة لا یجب أن تؤدى قصدیا بالضرورة. قد تقنع شخصا بشيء ما أو تدفعھ إلى 
 ) 4فعل شيء دون أن تقصد ذلك"(

 تحدید العناصر التي یتكون منھا معنى الكلام  .ب
ن عنصرین : المعارف القبلیة ویضیف دانیال كلود أنّ معنى الكلام یتشكّل م   

). 5المكتسبة من طرف المتلقي والمعرفة الخاصة بدلالة الألفاظ والجمل المستعملة(
فعلى النص أن یحقق قیمة تواصلیة تعكس المتطلبات السیاقیة بالإضافة للمتطلبات 

ت الدلالیة والنصیة. تتأثرّ القیمة التواصلیة بعوامل مثل: الرغبات والأماني والتفضیلا
) . ومن جملة ما یحاول 6والاھتمامات والمھام والمقاصد والأمزجة والقیم والمعاییر(

المترجمون نقلھ في الواقع أثناء نقل المعنى من النص المصدر إلى النص الھدف ھو 
القیم التواصلیة.والقیمة التواصلیة ھي التأثیر البراغماتي والاجتماعي الناجم عن تولید 

 ھذا المعنى.
 
 رف على خواص المعرفة المكتسبةالتع .أ
السیاق والمعارف المكتسبة تمدّ المتلقي بجملة من التوقعات التي تسھّل إدراكھ  

). یمثلّ ما یعرفھ المستخدم عن العالم واللغة والحدث التواصلي أحد القیود 7للكلام(
على مقدرة المترجم على خلق قیمة تواصلیة. إنّ مقدرة المترجم على إصدار نص 

متعّ بقیمة تواصلیة في اللغة الھدف تقیدّھا مقدرة القارئ على فھم الدلائل اللغویة وما یت
وتزدھر الترجمات في اللغة الھدف إذا كان الناطقون بھا ینظرون إلى ھذه  تشیر إلیھ.

الترجمات بوصفھا مصدرا یمكن أن یزودھم بمعلومات جمالیة وعملیة واجتماعیة 
 ودینیة.

 ة امتلاك ذاكرة جمعی .ب
ھنا یشیر بیلونجیھ إلى أنّنا نمتلك ذاكرة جمعیة مؤلفة من سیاق مفاھیمي، ومن    

معارف مشتركة یفھمھا المتحاورون، وما یتصل بھا من معرفة باطنیة بقواعد التفاعل 
). إنّ ھذه الذاكرة تجعل قضیة المعنى قضیة 8الاجتماعي والتي تخص أفعال الكلام(

المفاھیمي یتیح للمتلقي إدارة المعاني في أنساق خاصة سھلة المكسب. ذلك أن الحقل 
یسمح بھا الموقف الذي یحتضن الفعل الكلامي. ومن ثم فإن المحاور والمتلقي 

 مضبوطان على وتیرة واحدة تتحدد فیھا ومن خلالھا المقاصد التي تحملھا الكلمات.
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ض علینا تجاوز بید أن المعنى الذي نرید ترجمتھ في نطاق أفعال الكلام، یفر    
الكلمات ودلالاتھا وصولا إلى المقاصد والغایات. یضیف دانیال كلود بیلونجیھ بأننّا 
نقوم بترجمة المعنى فقط، ولا یتسنى لنا أبدا إدراك المعنى الأولي الذي خامر المتكلم 

). تحاول الترجمة التواصلیة أن تترك في 9أو الأثر الذي یتركھ على نفسیة السامع(
تأثیرا أقرب ما یكون إلى التأثیر الذي یتركھ الأصل في قرائھ. إنّ الترجمة  قرائھا

 Chienالتواصلیة تعطي وزنا أكبر للتأثیر. مثلا الترجمة التواصلیة للتعبیر الفرنسي 
méchant  ھي: احترس من الكلب، أمّا الترجمة الدلالیة فھي: كلب یعضّ أو كلب

كنھا أقل فاعلیة وتأثیرا. مثال آخر: متوحش، فإنّھا تعطي معلومات أفضل ول
Défense de marcher sur le gazon  الترجمة التواصلیة ھي: إبتعد عن

الحشیش، أمّا ترجمتھا دلالیا ھي: ممنوع المشي على الحشیش. فالذي نلاحظھ من 
خلال ترجمة المثالین: أنّ العنصر البراغماتي ھو الذي یحوّل الترجمة الدلالیة أي 

 المعرفیة إلى ترجمة وظیفیة أي اتصالیة. الإدراكیة
بالإضافة إلى ذلك فالكلام الذي نحن بصدد ترجمتھ یعبّر عن فكر المتكلم وقصده،    

لكن لا یمكن لنا أن نجزم بإحاطتھ لمراد المتكلّم، كما أنّ ردّ المتلقّي على ھذا الكلام 
لرضا والقبول في حین أنّ أمر یصعب إدراكھ، فقد نظنّ أنّ المتلقّي لكلام ما سیشعر با

المتكلمّ یرید تقریعھ وتوبیخھ. كأن یقول لھ مثلا: شكرا على الثقة التي وضعتھا فیك، 
وھو یقصد أنّ المتلقّي خان الثقة وتصرف بشكل غیر لائق. فالمعنى ھو ذلك 
الموضوع النفسي الذي وجدتھ الذات حین تلقیّھا القول. وھو لیس عنصرا منفصلا 

المضمون، بل ھو حاصل سیاق تتقاطع فیھا آثار تلفظیة یجلبھا الخطاب شأن الفكرة و
). كما تسعى 10في تیاره المتواصل. فالمعنى باختصار ھو المضمون والشكل معا(

الترجمة الدلالیة إلى إعادة خلق النكھة والنغمة المضبوطتین للأصل، فالكلمات مقدسّة، 
ل والمضمون شيء واحد، وعملیات لیس لكونھا أھم من المحتوى، ولكن لأنّ الشك

الفكر في الكلمات لا تقل قیمة عن القصد من الكلمات في ترجمة اتصالیة. لا یمكن أن 
نمیزّ بین الشكل الذي یرد فیھ الكلام وما یحملھ من مضمون، لأنّھما عنصران أساسیان 

اب ویفھم یشكّلان المعنى بكل أبعاده، ومن خلالھما یتحققّ السیاق الذي یرد فیھ الخط
 قصد المتكلم ومراده ویترك الأثر الحقیقي في نفسیة المتلقّي.  

 أفعال الكلام في الخطاب القرآني .3
 وسلم علیھ الله صلى محمد رسولھ على المنزل تعالى الله كلام وھو القرآني النص إن    

 الإخباري الجانب على یركز ما منھا مختلفة وظائف ذات متنوعة نصوص على یحتوي
 الوظائف تلك في ویدخل ما، شيء على ومحفزة داعیة نصوص ومنھ التعبیري أو

 أ الكریم القرآن معاني مترجم وعلى Jakobsonیاكبسون  قال بھا التي الجمالیة الوظیفة
 لیست ولكن الترجمة، في طریقتھ أساسھا على ویحدد تلك الوظائف بین بدایة یفرق ن

 فعلیھ ثم ومن الأخرى، الوظائف عن بمعزل رتظھ أن یمكن الوظائف تلك من وظیفة ثمة
  .الترجمة في طریقتھ علیھا لیبني القرآني النص على المھیمنة الوظیفة یتحرى أن
سبحانھ و  – الله لأن القرآني؛ النص أغلب على الإخباریة والمحفزة تھیمن والوظیفة   

الصالح  للعمل لیحفزھم یكون وما كان بما الكریم القرآن في عباده یخبر – تعالى
 في مثلاً  الوظیفة ھذه وتتجلى .القیامة یوم برحمتھ الجنة لینالوا العمل سوء من ویحذرھم

 والوعید وغیرھا من القوى الإنجازیة. الوعد آیات في القرآني النص
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سنتطرق إلى نماذج من الأفعال الكلامیة التي وردت في آیات من سورة البقرة.     
نھ بالإمكان اعتبار السورة بأكملھا فعلا انجازیا عاما وشاملا وتجدر الإشارة ھنا إلى أ

یتكون من مجموعة من الأفعال الصغرى (الفرعیة) كما یقول فان دایك: " إن 
متوالیات أفعال الكلام الانجازیة مثلھا مثل الأفعال المجردة تستدعي وضع تخطیط 

نجازیة المتنوعة تنوي وتأویل، أعني أن بعض المتوالیات الخاصة بأفعال الكلام الا
قصدا وتخطیطا، وتفھم كما لو كانت فعلا انجازیا واحدا. ومثل فعل الكلام ھذا مما 
ینجز بواسطة متوالیة من الأفعال الكلامیة یجوز أن نطلق علیھ الفعل الكلامي الشامل 

 ).11أو الفعل الكلامي الكلي"(
 

 (Directives) .التوجیھیات1.3
صنفھا إلى خمسة أفعال من بینھا  و التحقیقیة للأفعال أوستنسیرل تقسیم  راجع لقد 

التوجیھیات. الغرض الانجازي لھذه الأفعال یتمثل في محاولة المتكلم التأثیر على 
المتلقي لیفعل شیئا ما ویقوم بأداء عمل من الأعمال. والمسؤول عن إحداث المطابقة 

لنجاح التوجیھ ھو قدرة المتلقي بین العالم والقول ھو المتلقي ( المخاطب) والشرط 
). یضم ھذا المجال مجموعة كبیرة من الأفعال الانجازیة 12على أداء الفعل المطلوب(

التي تتفرع إلى مجموعة من المجالات الفرعیة. وتتدرج أفعال التوجیھ في قوتھا 
 الانجازیة باختلاف السلطة أو المكانة بین المتكلم والمخاطب. وھذا ما یعطي أفعال

التوجیھیات أشكالھا المختلفة: الأمر، النصح والاقتراح والالتماس والنھي 
والتھدید...وقد تنجز الأفعال التوجیھیة من خلال المنطوقات الانجازیة المباشرة، أي 
من خلال الأفعال المعجمیة الدالة بنفسھا دلالة معجمیة صریحة على الغرض 

و"اطلب".. وقد تنجز من خلال  الانجازي مثل" أمرك" و" أمنعك" و" اقترح"
المنطوقات الانجازیة غیر المباشرة. مثل خروج الأمر لدلالة التھدید أو الدعاء. فما 
"كان أمرا قد یصبح تھدیدا في سیاق ومقام معینین، وقد یصبح التماسا في سیاقات 
ومقامات أخرى، بل إن الفعل اللغوي قد ینقلب ضد لفظھ وصیغتھ فیصبح الفعل 

الخبري فعلا إنشائیا والعكس أیضا صحیح. إن الفعل اللغوي [...] لیس فعلا  اللغوي
أحادي المعنى ولا شفافا في اغلبھ، بل للمقام والسیاق دور بنائي في عملیة 

 .)13إنتاجھ"(
یلاحظ إذا في الأفعال التوجیھیة كثرة تعدد الدلالات الانجازیة للمنطوق الواحد     

فیھ المنطوق الذي یتحدد دلالیا لا بالمدلول الموضوع لھ بحسب السیاق الذي یستعمل 
وإنما بقصد المتكلم والمقام. ویدخل في ھذا الباب كل الجمل الطلبیة سواء كانت 

 أمرا، أم نھیا، أم نداء، أم استفھاما، أم دعاء، أم تمنیا، أم عرضا، أم تحضیضا.
 سنكتفي في ھذه الدراسة بالاستفھام كمثال:   

 الاستفھام:
وھو طلب ما لیس عندك، أي طلب الفھم أو العلم بشيء لم یكن معلوما بواسطة أداة    

 من أدواتھ وھي "الھمزة، أم، ھل، من، ما، متى، أیّان، كیف، أین، أنّى، كم، أي". 
فالمستفھم یكون في طلب التصور مترددا في تعیین احد الشیئین مثل: أحاضر زید    

مترددا في تعیین النسبة بین الإثبات والنفي مثل: أم غائب؟ ویكون في التصدیق 
). وبما أنّ الاستفھام طلب ما في الخارج أو طلب تحصیلھ في الذھن 14أنجح علي؟(
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لزم ألا یكون حقیقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام، فان غیر الشاك 
). 15ت الفائدة(إذا استفھم یلزم تحصیل الحاصل، وإذا لم یصدق بإمكان الإعلام انتف

إذا لا یكون الاستفھام استفھاما حقیقیا إلا إذا توفرت شروطھ، ومن أھم شروطھ جھل 
المتكلم بما یسال عنھ وتقدیره على المخاطب بھ، فإذا لم تتوفر شروطھ انصرف عن 

 معناه الحقیقي وطلبت بھ معان أخرى.
فق كل آیة بثلاث سنكتفي في الجزء التطبیقي ببعض الأمثلة عن الآیات وسنر    

 ترجمات وھي:
• Jacques Berque, Le Coran, essai de traduction, Editions 
Albin Michel, Paris, 1995. 
• André Chouraqui, Le Coran, L’Appel, Robert Laffont, 
www.lenoblecoran.fr Version électronique : 1.0 (07/13) 
 
• Boureïma Abdou Daouda, Le sens des versets du Saint 
Qur’ân, Daroussalam, 1ère Ed, Riyadh, Royaume d’Arabie 
Saoudite, 1999. 

 
 الاستفھام بالھمزة:

 

أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَلْوُنَ 
 )44البقرة الآیة (أفَلاََ تعَْقِلوُنالْكِتاَبَ 

 

Iriez-vous prescrire à autrui la piété en 
vous oubliant vous-même, maintenant que 

Ne ?  vous pouvez réciter l’Ecrit
? vous pas-raisonnez 

Jacques 
Berque 

Ordonnerez-vous aux humains la 
transparence,  alors que vous l’oubliez 

,  vous qui scandez l’Écrit ?  pour vos êtres
vous pas ?-Ne le discernez 

André 
Chouraqui  

Recommandez-vous aux gens al-Birr 
(piété, droiture et toute action 
d’obéissance ordonnée par Allah) et vous 
oubliez vous-même de le faire? Alors que 

-Etes?  t)vous récitez le Livre (la Tawrâ
? vous donc insensés 

Boureïma 
Abdou 

Daouda 

 
الكلام ھنا موجھ إلى بني إسرائیل. فبعد تذكیرھم بنعمتھ تعالى علیھم، وضرورة     

الإیمان والتصدیق بالحق، وإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، أنكر علیھم تصرفھم ووبخھم 
وتعجب من حالھم. لأنھم یأمرون الغیر بالبر والمعروف، ولا یمتثلون ھم أنفسھم لما 

لتوراة. ومن ھنا جاء التوبیخ العظیم "أفلا تعقلون" أمروا بھ وبخاصة وھم یتلون ا
 ).16بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم علیھ حتى یصدكم استقباحھ عن ارتكابھ(

http://www.lenoblecoran.fr/
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وجاء الاستفھام ھنا للتوبیخ والإنكار بقرینة المقام ولعدم استقامة حملھ على    
ذلك لان الحالة التي الاستفھام الحقیقي. "ویتولد منھ معنى التعجب من حال الموبخ و

وبخوا علیھا حالة عجیبة لما فیھا من إرادة الخیر للغیر وإھمال النفس منھ، فحقیق بكل 
). فبعد أن تحدث ابن عاشور عن خروج الاستفھام إلى 17سامع أن یعجب منھا"(

التوبیخ، أخرج التوبیخ وھو من قبیل المعنى المستلزم مقامیا إلى التعجیب. فقد تم 
الاستفھام إلى التوبیخ ومن التوبیخ إلى التعجیب. فنحن ھنا وانطلاقا من  العدول من

 صیغة لغویة واحدة نلاحظ ثلاث درجات من المعنى، أو ثلاث قوى انجازیة.
 معنى الصیغة ــ السؤال (قوة انجازیة حرفیة).

 معنى المعنى ــ التوبیخ (قوة انجازیة مستلزمة).
 معنى معنى المعنى ــ التعجیب (قوة انجازیة مستلزمة).

الذي یفید  raisonner توظیفھ للفعل Jacques Berqueنلاحظ من خلال ترجمة    
إعمال العقل لإنتاج الأفعال وإصدار الأحكام، كما یعني أیضا صیاغة الحجج من أجل 

حث دائما على حمل الإقناع بالقبول أو الرفض لأمر ما. والشخص الذي یعمل عقلھ یب
الآخرین على القیام بسلوك عاقل. فنفي التعقل ھنا في الترجمة الفرنسیة باستعمال 

 یوحي بالتوبیخ لعدم الفطنة.  l’interrogation totaleالاستفھام الكلي 
الذي یدل على التمییز  discernerالفعل  فقد استعمل André Chouraquiأمّا 

 ي تبینّ الأمر وإدراكھ والإبصار جیّدا.والتفریق بین أمرین، كما یعن
نلاحظ توظیفھ للصفة  Boureïma Abdou Daoudaلكن بالنسبة لترجمة 

insensé  التي تعني الشخص الأحمق والأخرق الذي لا یفطن لقبح ما أقدم علیھ حتى
 یصده استقباحھ عن ارتكابھ. 

ھي  Boureïma Abdou Daoudaیبدو من خلال الترجمات الثلاث أنّ ترجمة 
الأقرب للمعنى المقصود حیث راعت الفعل الكلامي الذي رمت إلیھ الآیة الكریمة وھو 

 التوبیخ والتعجیب.
 الاستفھام بـ "كیف":

 ِ ً فأَحَْیَاكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یحُْیِیكمُْ  كَیْفَ تكَْفرُُونَ باِ�َّ وَكُنتمُْ أمَْوَاتا
 )28لآیة (البقرة اثمَُّ إِلَیْھِ ترُْجَعوُن

 

, quand vous un déni à Dieu-Comment opposez
une fois morts Il vous a fait vivre, et puis vous 
fera  mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ? 

Jacques 
Berque 

Vous étiez  ? vous Allah-Comment effaceriez
morts, Il vous a donné vie, puis Il vous fera 
mourir et puis Il vous revivifiera : vers Lui 
vous reviendrez. 

André 
Chouraqui  

, vous renier Allah-Comment pouvez
considérant qu’Il vous a donné la vie alors que 
vous étiez inexistants? Puis Il vous fera mourir; 
puis Il vous fera revivre (le Jour de la 
résurrection) et enfin c’est à Lui que vous 
retournerez. 

Boureïma 
Abdou 
Daouda 
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یقول الزمخشري جاءت "كیف" بمعنى الھمزة وتقدیر " أتكفرون با� ومعكم ما    

یصرف عن الكفر ویدعو إلى الإیمان، وھو الإنكار والتعجب. ونظیره أن تقول: أتطیر 
یر جناح، وكیف تطیر بغیر جناح؟ (...) وقد أخرج (الكفر) في صورة المستحیل بغ

). "وكیف" ھنا لإنكار 18لما قوى من الصارف عن الكفر والداعي إلى الإیمان"(
الحال التي یقع علیھا كفرھم. وكأنھ قال كیف تكفرون با� وانتم عالمون بحالكم ھذه: 

ثم النشور( الرجوع ). و"معنى الاستفھام في حال الموت، وحال الإحیاء، ثم الموت، 
كیف الإنكار. وان إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبیل الكنایة، فكأنھ قیل ما 

 ). وذلك أقوى لإنكار الكفر وابلغ.19أعجب كفركم مع علمكم بحالكم ھذه"(
نجازیة فالإنكار والتعجب، كقوتین انجازیتین مستلزمتین، متولدتان عن القوة الا   

الحرفیة الاستفھام. و بھذا تكون الآیة القرآنیة قد أنجزت ثلاثة أفعال انجازیة غیر 
مباشرة و ھي الإنكار و التعجیب و التوبیخ بالإضافة إلى الفعل الانجازي المباشر 

 الاستفھام. فالآیات القرآنیة مشحونة بالدلالات المتعددة .
اكي اھتمامھما بنقل الاستفھام دون نرى من خلال ترجمتي كل من بیرك وشور   

الالتفات إلى دلالات التعجب والانكار حیث نستشعر فصلا بین القوة الانجازیة الحرفیة 
 الاستفھام وما یأتي بعدھا من التأكید على الحال التي كانوا علیھا: 

(Comment opposez-vous…... quand une fois). 
(Comment effaceriez-vous…..vous étiez morts). 

في حین أنّ ترجمة داوودا جمعت بینھما من خلال استعمالھ لصیغة ربط      
(Locution conjonctive)  وھيconsidérant que  التي تدل على عجیب كفرھم

  مع علمھم بحالھم ھذه.
 الاستفھام بـ "من":
نَعَ مَسَاجِدَ اّ�ِ أنَ یذُْكَرَ فیِھَا وَمَنْ أظَْلَمُ  ن مَّ مِمَّ

 )114(البقرة الآیة سْمُھُ ا
 

d’empêcher  il pire attentat que-Est
dans des lieux consacrés à Dieu le 
rappel de Son nom 

Jacques 
Berque 

ceux  Nul ne fraude davantage que
qui,  
dans les mosquées d’Allah,  
interdisent que son nom soit 
commémoré 

André 
Chouraqui  

celui qui  Qui est plus injuste que
empêche que dans les mosquées 
d’Allah, on mentionne Son Nom 
(pendant les prières et les 
invocations). 

Boureïma 
Abdou 
Daouda 
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"الآیة تشیر إلى منع أھل مكة النبي صلى الله علیھ وسلم والمسلمین من الدخول إلى    
وإطلاق النص یوحي بأنھ حكم عام في منع مساجد الله أن یذكر فیھا المسجد الحرام، 

اسمھ والسعي في خرابھا. فھؤلاء بلغوا الذروة من الظلم. فلا یوجد من ھو اظلم منھم. 
 )20والاستفھام الإنكاري بمعنى النفي، بمعنى لا احد اظلم منھم".(

زیة المترتبة على الاستفھام نلاحظ من خلال الترجمات الثلاث عنایتھا بالقوة الانجا   
الانكاري وھي النفي مع اختلاف الصیغ التركیبیة حیث اعتمد بیرك على الاستفھام 

 Inversion)من خلال تقدیم وتأخیر الفعل والفاعل  (Interrogation totale)الكلي 
sujet verbe) Est-il  :كما ترجم (الظلم) بـpire attentat  وإضافة الصفةpire 

. أمّا بالنسبة لشوراكي لم یعتمد على جملة attentatني الأسوأ إلى الموصوف التي تع
استفھامیة على غرار ترجمتي بیرك و داوودا بل جاء بجملة النفي مباشرة لشعوره 

 Nul)بالفعل الانجازي المترتب على الاستفھام وھو النفي، حیث وظف عبارة 
ne…que)  :كما ترجم الظلم بـfraude  الخطأ أو التزویر الذي یعاقب التي تعني

التي تعني  davantage (adverbe)علیھ الشرع والقانون ثمّ أضاف لھا الظرف 
كثیرا وأكثر للدلالة على الإكثار من الخطإ حتى یصبح صاحبھ معلوما لا یجاریھ فیھ 

 أحد.
 (Interrogation partielle)في حین نجد أنّ داوودا اعتمد على الاستفھام الجزئي 

 (La superlative)مع صیغة المقارنة بالأفضلیة  (Qui)وظیفھ لاسم الاستفھام بت
plus juste que .على النفي بمعنى لا أحد أظلم من ھؤلاء 

یبدو لنا أن ترجمة شوراكي ھي الأنسب لاعتماده على صیغة النفي مباشرة وبذلك 
 یبرز الفعل الانجازي واضحا من خلال ترجمتھ.

 الاستفھام بـ "ھل":
نَ الْغَمَامِ  ھَلْ ینَظُرُونَ  إِلاَّ أنَ یَأتْیَِھُمُ اّ�ُ فِي ظُلَلٍ مِّ

( وَالْمَلآئِكَةُ وَقضُِيَ الأمَْرُ وَإِلَى اّ�ِ ترُْجَعُ الامُور
 )210البقرة الآیة 

 

, sinon que Dieu leur ils-Qu’attendent
vienne dans une nuageuse pénombre, les 
anges avec Lui et que tout soit 
consommé? ». 

Jacques 
Berque 

, sinon qu’Allah vienne à ils-Qu’attendent
eux dans l’ombre des nuées avec les 
Messagers ? L’ordre est prescrit et tout 
ordre revient à Allah. 

André 
Chouraqui  

sinon qu’Allah leur  ils–Qu’attendent 
vienne à l’ombre des nuées de même que 
les anges et que leur sort soit (alors) 
réglé ? Et c’est à Allah que toute chose est 
ramenée.    

Boureïma 
Abdou 
Daouda 

 
وحرف " ھل " یفید الاستفھام ویفید التحقیق. والاستفھام إنكاري لا محالة بدلیل    

الاستثناء. وھذا المركب لیس مستعملا فیما وضع لھ الاستثناء، فالكلام خبر في صورة 
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من الإنكار بل مستعملا إما في التھدید والوعید للتاركین الدخول في السلم، وإما في 
). فالاستفھام 21التھكم إن كان المقصود من الضمیر المنافقین الیھود أو المشركین(

 تھكم.خرج إلى الإنكار، والإنكار خرج إلى التھدید والوعید وال
یبدو في ھذه الآیة تشابھ الترجمات الثلاث في نقلھا للدلالة الإنجازیة للاستفھام،    

التي تحققت من خلالھا المعاني  (que….sinon que)حیث اعتمدت على الصیغة 
الانجازیة الملازمة للاستفھام وھي الانكار والوعید والتھكم. بالاضافة إلى توظیفھم 

یفید معنیان: معنى التأخیر والتأجیل للتاركین الدخول في الذي  (Attendre)للفعل 
 السلم (التھدید والوعید) ومعنى الترقب والانتظار للمشركین والمنافقین (التھكم).

 الاستفھام بـ " أنّى ":
وَنَحْنُ أحََقُّ بِالْمُلْكِ أنََّى یَكُونُ لَھُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا قاَلوَُاْ 
 )247(البقرة الآیة مِنْھُ 

 

il sur -auraitils, -, direntComment
Nous y avons plus de  ? nous royauté

droit que lui… 

Jacques 
Berque 

ce à lui de régner -« Serait:  Ils disent
Nous avons plus de droit  ? sur nous

que lui à la royauté. 

André 
Chouraqui  

l sur i-«Comment régneraitIls dirent: 
Nous avons plus de droit que  nous?

lui  à la royauté. 

Boureïma 
Abdou 
Daouda 

 
لقد كان مطلب بني إسرائیل لنبیھم أن یكون لھم ملكا یقاتلون تحت لوائھ، فلما بعث    

الله لھم ملكا یجادلون نبیھم في ھذا الاختیار، وینكرون أن یكون طالوت ملكا علیھم 
ملك منھ، ولأنھ لم یؤت سعة من المال ولذلك جاء استفھامھم، " أنّى لأنّھم أحق بال

یكون لھ الملك". وأنّى بمعنى كیف ومن أین. وھو إنكار لتملكھم علیھم واستبعاد. 
والمعنى كیف یتملك علینا والحال انھ لا یستحق التملك لوجود من ھو أحق بالملك 

تعجب من جعل مثلھ ملكا، وكان ). كما أن الاستفھام مستعمل في التعجب، 22منھ(
 )، ولھذا رد علیھم نبیھم بان الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم.23رجلا فقیرا(

فبالإضافة إلى القوة الانجازیة المؤشر لھا بأداة الاستفھام "أنّى"، أفاد التركیب     
 وسیاقیا.الاستفھامي الإنكار والتعجب وھما قوتان انجازیتان مستلزمتان مقامیا 

مكافئا في  (Comment)في ھذه الآیة استعمل كل من بیرك و داوودا اسم الاستفھام 
الدلالة لاسم الاستفھام أنّى بمعنى كیف ومن أین؟. وھذا التركیب الاستفھامي یستعمل 
في التعجب وانكار الأمر، ولیس فقط مجرد الاستفھام وطلب توضیح الأمر من 

حیحة التي تحافظ على القوة الانجازیة المستلزمة للفعل المخاطب. لذلك فالترجمة الص
 Interrogation)الكلامي الاستفھامي ھي بتوظیف صیغة الاستفھام الجزئي 

partielle)  یتقدمھا اسم الاستفھام(Comment) أمّا بالنسبة لشوراكي فقد اقتصر .
زمتین مقامیا على ترجمة الاستفھام حرفیا دون مراعاة القوتین الانجازیتین المستل
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 Interrogation)وسیاقیا وھما الإنكار والتعجب. حیث جاء بصیغة الاستفھام الكلي 
totale)  من خلال تقدیم وتأخیر الفعل والفاعل مما یدل على وجود استفھام خال من

 الدلالة الانجازیة المقصودة في الآیة الكریمة.
 خــاتمة 

 ما یأتي: من أھمّ النتائج التي یمكن أن نذكرھا ھنا
تقوم نظریة الأفعال الكلامیة على أساسین منھجیین ھما: عرفیة الاستعمال ومقصد  -

المتكلم، فأمّا عرفیة الاستعمال فذلك أنّ استعمال اللغة منوط بما تعارف علیھ أبناؤھا 
في ألفاظھا وصیغھا وتراكیبھا وما تقتضیھ مقامات الكلام وأعراف الناس وأحكام 

ان العرف عند العلماء ثلاثة أعراف: عرفا لغویا استعمالیا، وعرفا الشرع. ومن ثم ك
 .اجتماعیا وعرفا شرعیا

لا یمكننا فھم الترجمة إلاّ إذا فھمنا النصیة. علینا أن نفسّر كل العوامل التي تسھم في  -
خلق كل من التكافؤ النصّي والتكافؤ التواصلي بین النص المصدر والنص الھدف. ولا 

صحیحة واحدة لنص من النصوص (ھناك عدةّ ترجمات للنص القرآني  توجد ترجمة
حسب ما یعتمده المترجم من تفاسیر وكتب الحدیث والأصول)، فھناك عدةّ ترجمات 

 للنص المصدر بقدر ما ھناك مواقف تتطلب ھذه الترجمات. 
انجازیة  یتبیّن لنا أنّ للاستفھام قوة انجازیة مباشرة حرفیة تتمثلّ في السؤال، وقوى -

مستلزمة مقامیا ینبغي على المترجم عموما ومترجم معاني القرآن بشكل خاص أن 
 یولي لھا الأھمیة التامة من أجل نقل دلالات أفعال الكلام إلى اللغة الھدف بأمانة.
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